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 رجل أسمھ شاول 
 

 
شریعة   درس  لقد  استثنائیین.  تقوى الله  في  وتفانیھ  تحمسھ  كان  قصة رجل  تقرأ  أن  وشك  على  أنت 
یخاف   تقیاً  تقالید الشیوخ. كان رجلاً  الدینیة بدأب شدید وحصل على تدریب متخصص في  مجتمعھ 
الله. وصمم بوصفھ خادماً لإلھ لإبراھیم على أن یحمي قومھ من نفوذ الكافرین ویصون لجیلھ التعالیم 
النشوء  أثار  شاباً،  یزال  كان لا  ولما  والشفھیة،  المكتوبة  الشریعتین  كلتا  علیھا  تحتوي  التي  المقدسة 
المفاجئ لطائفة دینیة غریبة مجتمعھ، فساھم مساھمة نشطة فى جھد بذل للقضاء على الشعبیة النامیة  
لتلك الحركة الدینیة التي سببت القلق، ولجأ إلى وسائل القسوة، مستخدماً العنف والقوة لیزرع الخوف  

أعتقد إن استعمال طرق البطش مبرر ما دام واجبھ الأكبر ھو الدفاع عن دین الله   في أفئدة الناس. ولقد
بأي ثمن! ولكن فى أثناء حملتھ للتخلص من مثیري الاضطراب، حدثت أعجوبة مذھلة حولت حیاتھ  

 إلى الأبد!
 

ناقصاً.    اجتیازهأدرك ھذا الرجل، من خلال   لاختبار مبدل للحیاة، أن فھمھ � ومملكة الله كان فھماً 
معرفتھ عن الله وعن الطبیعة الحقیقیة لمملكھ الله. إنما كانت بھ حاجة    أتضح لھ انھ كان یحتاج أن یزید

إلى معرفة شخصیة اختباریھ تترك معھ قوة روحیة دائمة  یستطیع بھا مقاومة قوات الشر والشیطان.  
"بالجھاد الأكبر"، الجھاد الحقیقي إلا وھو الحاجة إلى أنھ یقھر المرء نفسھ عوضاً    وأصبح على وعي

عن قھر الآخرین. رأى العبث المطلق للعنف، وأدرك أن القوة الوحیدة التي أبدا تقدر على تغییر ما  
 بقلوب الناس ما ھي إلا قوة رحمة الله ورأفتھ. 

 
یا رب ،  إذ نقرأ عن ھذه القوة المغیرة للحیاة، زدنا معرفة حتى تسود صفات مملكتك الجمیلة 
وخواصھا في قلوبنا. یا رب أرشدنا إلى طریقك المستقیمة وأحفظنا من شر الشیطان وطرقھ.  

حیاتنا. إذ نعقد    فلتظھر مملكتك ولتتحقق مشیئتك في  وأجعلنا نحیا إلى الأبد في فردوس النعیم. 
 العزم على أن نستسلم إلیك تماما، آمین.

 
 

 الجزء الأول 
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فریسي  ل  ا
 
 
كان شاول فریسیاً. وقد مثل الفریسیون طائفة بارزة من الیھود أیدت الإلتزام التام والصارم بالشریعة  
ودلت على فصل   "الأنفصالي"  فریسي  الكلمة  الملتزمین في عھدھم. وعنت  المتدینین  كانوا  الدینیة. 

عاماً قبل ظھور   800المرء نفسھ من أي شئ نجس أو غیر مقدس. وبدأت الحركة الفریسیة حوالي  
ونمت بثبات نتیجة القلق من تأثیر الحضارة الإغریقیة المفسد الذي تسرب إلى مناطق عدة   ،الإسلام

الإمبراطوریة   بذلتھا  التي  المنظمة  الجھود  من  الیھود  من  الكثیر  أنزعج  وقد  الأوسط  الشرق  في 
وعمد الفریسیون في    ،الإغریقیة لتنشر فلسفتھا اللادینیة ودینھا الوثني بین سكان الأقالیم الخاضعة لھا

طائفتھم في  جدد  أعضاء  تجنید  إلى  الدخیل  للنفوذ  من   ،مقاومتھم  أنفسھم  الأعضاء  ھؤلاء  ونظم 
بإدارة وظائفھم  وأدوا  محلیة،  ذواتھم   أخویات  في  ورأوا  وكھنة،  ومعلمین  وكتبة  شرعیین  خبراء 

تلامیذ   أنصار  الفریسیون  كان  أتقیاء.  منفصلین  ببقائھم  أمره  تنفیذ  على  العزم  العاقدي  الله  "قضیة" 
لھ   أعلمھ الله  قد  إذ  النبي  لموسى  بھ  أوحى  الذي  الإلھي  بالانتداب  عارفین  المقدسة  للكتب  متحمسین 

   قائلاً:
 . 26:  20" كونوا قدسیین لإني أنا قدوس، وقد أفرزتكم من بین الشعوب لتكونوا خاصتي " لاویین 

 
لھدف خاص اختار شعبھ  قد  كان  بأن الله  المعتقد  الفریسیون  لھم   ،بعث  بأن وعد الله  قومھم  وذكروا 

 بمكان التفضیل كان وعداً مشروطاً: 
وتكونون   ، تكونوا لي ملكا خاصا من بین جمیع الشعوب لأن لي كل الأرض  ،" لذلك أن أطعتم عھدي

 .  6 ، 5:  19لي مملكة كھنة وأمة مقدسة. " خروج 
 ذلك ھو العھد المذكور في القرآن:

یا بني إسرائیل إذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم وأوفوا بعھدي أوف بعھدكم وإیاي فأرھبون..سورة 

40البقرة الآیة.  

وبسبب ھذا التذكیر التحذیري، أخذ الفریسیون على عاتقھم إعادة تحدید طبیعة العھد المقدس بین الله 
وبتأثیر  الزمن  بفعل  تآكل  قد  القومیة  الھویة  من  جزء  یتناول  ذلك  وكان  المختار.  وشعبھ 
الإمبراطوریات الوثنیة. فأستھل الفریسیون قوة دینیة اجتماعیة غایتھا الرجوع إلى جذورھم الدینیة.  

نظرھم بأن النزعة الخطرة نحو الإنحطاط الخلقي كانت نتیجة مباشرة للتسویات    ة وأصروا على وجھ
ولم  والدنیویة  والعلمنة  العصر  لإغراءات  فریسة  الناس  وقع  لقد  الدینیة.  المشاعر  وفتور  الثقافیة 

 یعودوا یھتمون بإیفاء متطلبات الشریعة. 
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ھكذا كانت مھمة الفریسیین إرغام كل شخص في المجتمع الیھودي لا على دراسة الشریعة المقدسة  
الیومیة. وكان ھذا واجباً فردیاً بقدر ما كان واجباً قومیاً. وكانت    فحسب بل وعلى تطبیقھا في الحیاة  

وكان    ،الشریعة ھي التي تحدد الھویة القومیة للشعب الیھودي الذي كان آنئذ مشتتاً في أرجاء العالم
الیھودي الولاء  عن  التعبیر  ھو  بالشریعة  التضامن    ،التقید  واعتبر  فرد  كل  من  المشاركة  فوجبت 

 الجماعي ضروریاً لبقاء المجتمع. 
 

لمقدسة  ا لشریعة   ا
 

من الفریسیون أن الله قد أصدر قوانین لكل من تفاصیل الحیاة. وبوصفھم خادمین � كان واجباً علیھم  آ
المقدسة الشریعة  لدراسة  فتكرسوا  بإخلاص.  ویطیعوھا  القوانین  تلك  یتعلموا    ،وسنھا   ، وتأویلھا   ، أن 

أنف الفریسیون  أعتبر  لقد  الدیني.  المجتمع  خبراء  جعلھم  الشریعةمما  طلائع  حقوقاً    ،سھم  مدعین 
 مقصورة علیھم في تفسیرھا وتطبیقھا. ولم یسمحوا بأي تفسیر أو تحد من خارج مفھومھم.

 

 أین وُجِدَت تلك القوانین المقدسة؟
أدعى الفریسیون مصدرین رئیسیین لھا، ھي الشریعة المدونة والشریعة الملفوظة. واحتوت الشریعة  

التوراة كتب  في  للیوم  موجودة  زالت  ما  التي  والأنظمة  الوصایا  على  قد صدرت    ،المدونة  وكانت 
النبي موسى القرآن إلى    ،للیھود بواسطة  الیھود ملزمھ في كل الأزمنة. ویشیر  الكثیر من  واعتبرھا 

 التوراة بما یلي:
 .44" سورة المائدة آیة نا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور"إ

یتذكرون"  لعلھم  للناس وھدى ورحمة  الأولى بصائر  القرون  أھلكنا  بعدما  الكتب  أتینا موسى  "ولقد 
 .43سورة القصص آیة 

 
أنتقلت   أنھا  إفترض  دینیة  تعلیمات  ومن  أعراف  من  تكونت  فقد  الشفھیة  أي  الملفوظة  الشریعة  أما 

الیھود بدءا بموسى وسواه من الأنبیاء. ولم تكن   شفھیاً من جیل إلى أخر من طریق  علماء وحكماء 
من الله  ،التقالید بھا  موحى  كلمات  الأعراف  الأنبیاء    ،أو  من  شخصیة  وتفسیرات  شروحا  كانت  بل 

ورجال دین آخرین. وقد اعتبرت ھذه الأقوال مقدسة تماماً مثل الشریعة المكتوبة. ولكن بسبب تغیر  
الثقافا وغزوة  ملاحق    تالزمان  أو  كتعدیلات  أدخلت  جدیدة  أنظمة  إلى  التقالید  احتاجت  الأجنبیة 

 للشریعة القائمة. 
 

عدیدة قرون  مدى  وعلى  لذلك,  ب"تقالید    ، ونتیجة  تعرف  أصبحت  التي  الملفوظة  الشریعة  غزرت 
تلك   شملت  وقد  التفاصیل.  في  التدقیق  شدیدة  تعلیمات  من  ضخمة  مجموعة  من  وتشكلت  الشیوخ" 

الطعام  تحضیر  أو  الغذاء  مثل  مجالات  الحیوانات   ،الأنظمة  للمجامع   ،وذبح  والتجارة    ،والتبرعات 
والأعیاد البدنیة,الختان  الدینیة  ،والعنایة  الملبس  ومسائل    ،والصوم  ،والصلاة  ،وشروط  والطھارة 

 تتناول السلوك الاجتماعي. 
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لمقدسة  ا ئر  لشعا  ا
 
 

 
إقامة الصلاة ھي أھم عمل وتیر  إلزامیة على كل ذكر    يكانت  الیھودي. وكانت  المجتمع  یومي في 

ووقت المساء. وكان    ،وبعد الظھر   ، ثلاث مرات في الیوم. عند الصبح  ،منذ بلوغھ عامھ الثالث عشر
یدعى  أخیراً  أصبح  مخصص  مكان  في  المؤمنین  جماعة  مع  الصلاة  یؤدى  أن  بالتقدیر  جدیراً 

  ، "سیناجوج" وھي كلمة یونانیة تدعى "مجمع"  أو الجامع وكان ھیكل أورشلیم أفضل مكان للصلاة 
الكثیرین من الفریسیین لم یكن  بید أن  فیھ إستطاع العابدون أن یقبلوا الأرض توقیراً بالغاً للألھ العلي. 

 أن یزوروا الھیكل إلا أثناء الحج السنوي إلى المدینة المقدسة.  مبمیسورھ
 

وفي حین الصلاة كان العابد    قبل الصلاة: كان العابد یقوم یغسل یدیھ وقدمیھ ویرتدي غطاء للرأس.
(القدس). أورشلیم  في  المقدس  للھیكل  مواجھاً  بالعبریة ول  یقف  كلمات  في صلاتھ  یتلو  یكن  لغتھ    ،م 

المقدسة فحسب بل كذلك كان  یتقید بوضعات رتیبة محدودة إشتملت على الوقوف ورفع الأیدي. وما  
كانت أي صلاة لتكتمل من غیر الإعلان عن إیمان راسخ بوحدانیة الله. "إسمع یا إسرائیل الرب إلھنا  

 واحد". 
 

ین صارمة بصورة خاصة. لقد نصحوا بأن یعیشوا حیاة  یسیكانت تلك القواعد موضوعة لكھنة الفر 
بالصحة   متمتعین  یكونوا  أن  تحتم  كما  الترف.  واسباب  الأكل  في  الإسراف  یتجنبوا  وأن  بسیطة 
وخالیین من أي عاھة جسدیة. ولم یكن بمستطاعھم أن یتزوجوا من نساء مطلقات أو حتى الاقتراب  
منھم. كذلك حُظِرَ علیھم الدنو من أي مظھر للموت سواء كان جثة أم مقبرة. ویتعین على الكاھن أن 
القواعد  قائمة  وكانت  الحیوانیة.  الذبائح  تقدیم  وفي  الصلاة  شعائر  في  كاملاً  تدریباً  إجتاز  قد  یكون 

من الأكل   ،شطھ الحیاةنوالأنظمة التي من صنع الإنسان طویلة ومعقدة. لكن الفریسیین اعتبروا كل أ
وفي   سماویة.  إرشادات  اقتضى  عملا ًدینیاً  والصوم  الصلاة  إلى  ھذه آوالشرب  أصبحت  الأمر  خر 

التي بھا تقدست الشریعة الإلھیة وعلى ھذا الأساس   الدرجة  الدینیة مقدسة إلى  التعلیمات  القائمة من 
 كان الفریسیین مستعدین للموت في سبیل الحفاظ علیھا. 
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 اختبار في الاھتداء 
 

لم یكن بالمیسور منع انتشار الخبر الیقین عن قیام السید المسیح من القبر. فقد كان ھناك شھود علیھ  
عدیدون. ونجم عنھ أن صار آلاف من الیھود تابعین لیسوع المسیح وانضموا إلى تلامیذه. مما أثار  

 :الذعر بین الزعماء الدینیین. ویتحدث القرآن عن ھؤلاء المؤمنین الجدد كما یلي
 

إلى الله    يعیسى ابن مریم للحواریین من ھم أنصار  منوا كونوا أنصار الله كما قالآ"ویا أیھا الذین  
منوا على  آالذین    طائفة من بني إسرائیل وكفرت طائفة فأیدنا   منتآ قال الحواریون نحن أنصار الله ف

   )14 ( سورة الصف الآیة عدوھم فأصبحوا ظاھرین" 
 

واستعانوا بمؤیدین لھم متحمسین. وكان   مكثف الفریسیون جھودھم لمعالجة ھذه المسألة التي أزعجتھ
 واحد منھم تلمیذ متعصب جداً اسمھ:  شاول.

 
لقد رأینا أن شاول ھذا كان یھودیاً تقیا ًواسع المعرفة بالشریعة وأصول الدیانة الیھودیة، ونال شعبیة  
لدى السلطة الدینیة فأصبح زعیماً للعناصر المتعصبة في قواعد مؤیدیھا. والتحق بالحملة الھادفة إلى  
دینھ.   یمس  شئ  أي  في  یتسامح  أن  متفان  لفریسي  كان  ما  لأنھ  الجدیدة،  الدینیة  الطائفة  نفوذ  سحق 
أن واجبھ   یعتقد  أعداء �. وكان  اعتبرھم  فقد  المسیح  السید  وسیطر على شاول بغض عمیق لأتباع 
الدیني أن یقضي علیھم بأي ثمن. ولذا تبررت لدیھ أیة وسیلة ما دامت لنصرة الله. وكان ھذا الاعتقاد  

 بمثابة وقوداً یسكب على حماسھ. 
 
المسیح یعرفون بالناصری  - أتباع السید  ن (النصارى) أو أتباع الطریق المستقیم (لأن یسوع یأصبح 

كانوا   لقد  السجن.  إلى  كما جرھم  دار  إلى  دار  الطریق). وطاردھم شاول من  أنھ ھو  نفسھ  قال عن 
 .اددترضحایا أبریاء ضربوا ضرباً مبرحا، والبعض منھم قُِتلَ بذنب الاِ 

 
من القدس ولجأ كثیر منھم إلى    یفرونأتباع الطریق  والصراط المستقیم    ى وإذ أنتشر الاضطھاد، نر

إلى   لیقدمھا  القدس  من  الكھنة  من  رسائل  على  فحصل  شاول،  غضب  یكبح  لم  ذلك  ولكن  دمشق. 
ق لیجمع  لھ  تفویض  وفیھا  دمشق،  في  الیھود  الیھودي صزعماء  الدین  عن  الخارجین  أولئك  راً 

 ویرجعھم إلى القدس لمحاكمتھم.
 
 

 الجزء الثاني 



 
ء                                           ا د ت لاھ ا ي  ف ر  ا ب ت خ  6                                 ا

 
 

 المعجزة 
 
 

ھذا   الإنجیل  ویروي  الأبد.  إلى  حیاتھ  لقاء غیر  أنھ حدث  دمشق  إلى  أثناء رحلة شاول  في  كان  وقد 
 الاختبار كما یصف ما جرى من بعده في الآیات التالیة:

 
منھ   الأعلى وطلب  الكاھن  إلى  فذھب  الرب.  تلامیذ  والقتل ضد  بالتھدید  ینفث  یزال  ما  شاول  "كان 
رسائل إلى المجامع التي في دمشق. لكي یقبض على الذین یجدھم من أتباع الطریق من رجال ونساء  
ویأخذھم إلى القدس. وبینما ھو مسافر، وكان قد اقترب من دمشق، أبرق حولھ نور من السماء. فوقع  

 على الأرض، وسمع صوتاً یقول لھ:" شاول! شاول! لماذا تضطھدني ؟ " 
 

 فقال شاول من أنت یا رب؟
 

أن  " فأجابھ:   یجب  بما  فیخبروك  المدینة  إلى  وأدخل  قم  تضطھده.  أنت  الذي  الناصري  یسوع  أنا 
تعملھ." أما الرجال الذین كانوا مسافرین معھ، فوقفوا مذھولین لا ینطقون وھم یسمعون الصوت ولا 
یرون أحداً قریب. فقام شاول عن الأرض، وفتح عینیھ ولكنھ لم یقدر أن یرى أبداً. فقادوه كالأعمى 
إلى دمشق. وبقي ثلاثة أیام في الظلام لا یقدر أن یرى ولم یأكل ولم یشرب. وكان تلمیذ اسمھ حنانیا،  
فقال لھ الرب في رؤیا: "یا حنانیا" فقال "نعم یا رب!" فقال لھ الرب: قم واذھب إلى شارع المستقیم 

عن رجل من طرسوس اسمھ شاول. فھو الآن یصلي، وقد رأى في رؤیا رجل    واسأل في دار یھوذا
اسمھ حنانیا قد جاء إلیھ ووضع یدیھ علیھ لكي یعود إلیھ نظره. "فأجاب حنانیا" یا رب قد سمعت من  

وعن الأذى الذي سببھ لشعبك في القدس وھو قد جاء إلى ھنا ومعھ أدلة من   كثیرین عن ھذا الرجل،
باسمك یدعوا  من  على  یقبض  لكي  الكھنة  اخترتھ  "رؤساء  قد  الرجل  ھذا  "اذھب لأن  الرب:  فقال   .

لیكون أداة لیحمل اسمي إلى شعوب غیر الیھود وملوكھم والى شعب بني إسرائیل. وسوف أریھ كیف 
 أنھ سیتألم كثیراً من أجل خاطر اسمي." 

 
فذھب حنانیا إلى الدار، ودخل ووضع یدیھ على شاول وقال: "یا أخ شاول، الرب یسوع الذي ظھر  
لك في الطریق إلى ھنا، أرسلني لكي یعود إلیك نظرك وتمتلئ من الروح القدس. وعلى الفور، وقع  

إلیھ    يءمن عینیھ ش الطعام فرجعت  فقام وغطس وتناول بعض  إلیھ نظره.  للتو  القشور، وعاد  مثل 
 . )19 – 1:  9أعمال الرسل (قوتھ، وقضى بضعة أیام مع التلامیذ في دمشق." 

 
 

 المھمة 
 
 

 یا لھ من تطور مروع!
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 ذلك المضطھد المرھب لأتباع یسوع، قد جابھھ یسوع نفسھ!
 كان یسوع المسیح ذاتھ ھو الذي تكلم وكان جلالھ السماوي ھو الذي أعمى بصر شاول.  

 إذن، كان حقاً أن یسوع قام من الأموات.. 
 إذن، كان حقاً أنھ صعد إلى الله.. 

 ما قد أعتقد شاول أنھ أكذوبة إنما كلھ كان حقیقة.. 
 

فكیف أمكن ذلك؟ لقد كان شاول واثقاً تماماً أنھ سعى إلى تحقیق إرادة الله إذ أنفق ما سلف من حیاتھ  
 في قصد إبادة التابعین لیسوع الناصري. وھا ھو الآن یدرك أنھ من غیر ریب كان مخطئاً من قبل.

 ما كان أي مقدار حجة أو مناقشة یقنعھ بخطئھ الفادح. لكن معجزة من عند الله أقنعتھ!
 لم یستطیع أحد ولا حتى شاول.. أن ینكرھا. اقتنع شاول.. فاھتدى.   ، لقد كانت آیة منھ تعالى

 
  يء أن الكلمات التي نطق بھا السید المسیح قد أحدثت تغیراً حقیقیاً في حیاتھ، ولم یكن بمقدور أي ش

 أن یبدل ما كان الله قد قضى بھ. 
"أنا ظھرت لك لأجعلك خادماً وشاھداً عن ھذه الرؤیا التي تراني    ما الذي قالھ السید المسیح لشاول:

فیھا الآن وعن غیرھا من الرؤى التي سأظھرھا لك. وسأنقذك من شعبك ومن الأجانب، فأنا أرسلك  
إلیھم لتفتح عیونھم. وترجعھم من الظلام إلى النور، ومن سیطرة الشیطان إلى الله لكي ینالوا مغفرة  

 . )18-16:  26أعمال الرسل (الذنوب ونصیباً مع الذین تقدسوا بالإیمان بي". 
 

ألم تكن الشریعة والالتزام الكامل    -ما الذي عناه السید المسیح عندما قال الذین تقدسوا بالإیمان بي؟  
كان ثمة الكثیر على شاول أن یتعلمھ.    بھا وحدھما القادر على تقدیس شخص وتقدیمھ صالحاً أمام الله.

لم یكن لدیھ أي شك في اختباره الإعجازي. بید أنھ أراد الوثوق    واحتاج إلى الوقت للتأمل والصلاة.
إلى بلاد العرب، ثم عاد إلى دمشق، ومن ھناك   التام من أنھ كان یحقق مشیئة الله. لذلك ذھب فوراً 

الرب یسوع   ذھب إلى موطنھ كلیكیا. أمضى شاول عشر سنوات في التھیؤ للمھمة التي عھد بھا إلیھ 
المسیح. ولنتذكر أن ھذه المھمة اقتضت من شاول أن یكون شاھداً للمسیح لیس في المجتمع الیھودي 
فقط بل بین غیر الیھود أیضاً إلى أن سجن ومات. وكانت رسالة شاول تحتوي على ذات الموضوع 

وكان ینادي بكلمة من البدایة إلى النھایة، ویعلن الكتاب المقدس بصدد أیام شاول الأخیرة في روما: "
 . )31: 28أعمال الرسل (   ".الله بجرأة وبلا معطل، ویعلم الناس عن الرب یسوع المسیح

، مملكة الله الرسول. ومن غیر ریب، كان عنده الكثیر لیقولھ حول     ببولسعُرِفَ شاول من بعد  
 لأنھا كانت مسألة ھامة للمنحدرین من بني إسرائیل. وقد قال أحد أنبیائھم ما یلي بشأن المستقبل:

 
 

مختلفاً تماماً عن المملكة التي كشف لھ عنھا الرب    لمملكة الله من البدایة، كان فھم بولس التقلیدي  
التي تحدث عنھا السید المسیح كان مفھوماً إلى حد بعید، وبالطبع    مملكة الله یسوع المسیح. فمفھوم  

،  مملكة اللهكان مغایراً جداً لفكرة الإنسان عن مملكة ما. لكننا برغم كل شئ، نحن نشیر ھنا إلى  
 وسبل الله أنقى كثیراً من سبل الإنسان. 
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 الإعداد للمملكة
 

أن إلا  ملك الله  ھو  كلھ  الكون  أن  تشمل مملكة الله"   مع  التي  الإلھیة  بالسیادة  خاصة  تسمیة  كانت   "
كلمة الله، التي ھي المصدر الوحید للنور   يءالجنس البشري، وقد قدر لھذه المملكة أن تحكم وفقاً لمباد

 والھدى الحقیقیین.
  

ویتولى مسؤولیة   الھدایة  تلك  یتلقى  أن   � ممثلاً  بوصفھ  البشري  للجنس  قدر  الأرض.    شؤونكذلك 
مقیماً   روحھ،  ذات  من  فیھم  نفخ الله  فلقد  خالقھم.  مع  حمیمة  روحیة  بصلة  ینعموا  أن  علیھ  وعلاوة 

 ترابطاً روحیاً معھم ومضفیا حیاة روحیة على روح البشریة. 
 

في أجل لاحق ھمس الشیطان لھما    --في البدایة تمتع آدم وحواء بجمال الفردوس ونقاء البراءة. لكن،  
بأن وأقنعھما  والخداع  قد    بالأكاذیب  نفسھ  كان  الذي  إبلیس،  نجح  فھكذا  المحرمة.  الشجرة  من  یأكلا 

تمرد على الله، من أجل أن یجعل آدم وحواء أن یتمردان بدورھما، فلقیا عاقبة مماثلة للعاقبة التي كان  
البشریة. ووجد  والروح  بین روح الله  الروحي  الرابط  قطُع  لقد  لقیھا: صُرفا من حضرة الله.  قد  ھو 

من الجنة، یعیش حیاة مشقة، وھناك، متربصاً في الظل، كان الشیطان یحیك    الجنس البشري مطروداً 
 مكیدة لتأسیس مملكتھ الدنیویة على الأرض. 

  
بید أن الله لم یتخلى عن البشریة التي ھي خلیقتھ النفسیة. ومن غیر ریب، أعد الله مملكة تشرك بني  
آدم، ولا یستطیع حتى إبلیس أن یحبط تدبیرھا الإلھي. ولكن قبل تدشین ھذه المملكة، كان لا بد أولا 

من سیطرة الشیطان. لقد نجح الشر في تدنیس قلب الإنسان وإفساد طھارتھ. ومھما    رمن تحریر البش
وضع من القوانین والأنظمة، فأن تلوثات القلب تظھر على السطح دائماً، وھي بذور الطمع والحسد  
بالمیسور  ولیس  أخلاقیة.  لا  وأعمالاً  وشرا  فسقاً  تولد  التي  والعصیان  والغضب  والغرور  والأنانیة 
التغلب على ھذا الشر عن طریق معرفة القانون وحده. فكم حاول الناس أن یحیوا في قداسة وسلام،  

 كلھم أخفقوا في محاولاتھم ووقعوا مرة تلو المرة في شرك مكر إبلیس وخداعھ. 
 كیف ینقذ الله البشریة من الاضطھاد الشیطاني ویسترد لھا العظمة، والحیاة الروحیة؟  
 لقد دبر الله أن ینشئ جماعة خاصة یكشف بواسطتھا عن وعده بالمباركة للعالم بأسره. 

 الجزء الثالث 
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 الجماعة المختارة 
 

  
أختار الله أولاً رجل من بیت وثني لیبدأ جماعة من المؤمنین خاضعة لإلھ الكون نفسھ. وكان اسم ھذا 

 الرجل إبراھیم. وھیأ الله نسلاً خاصاً من إبراھیم واسحق ویعقوب یشیر إلیھ القرآن كما یلي:
 

"وأذكر عبدنا إبراھیم اسحق یعقوب أولى الأیدي والأبصر إنا أخلصنھم بخالصة ذكرى الدار وإنھم 
 ) 47 -45سورة ص (عندنا لمن المصطفین الأخیار" 

 
كان ھذا ھو النسل العتید الذي عھد إلیھ أن یشھد للخالق العظیم وأن یعد السبیل للتدخل الإلھي لتقدیم 

 أمل الآخرة لبني البشر. 
 

ومن ھذا النسل نشأ بنو إسرائیل (الیھود) الذي أقام الله معھم عھد المباركة الخاص. اختار الله النبي  
القانونین  لكلا  القاعدة  تشكل  الجماعة  لحیاة  وتنظیمات  الشریعة  وأعطاه  إسرائیل  بین  من  موسى 

 الأخلاقي والمدني.
 
وقد تناول القانون الأخلاقي مسالك الحیاة الأخلاقیة النبیلة التي وجب أن یتمیز بھا بني إسرائیل عن  

باقي الشعوب المجاورة لھم على أساس " قداسة داخلیة " ھدفھا مجد الله واحترام سواھم من الناس.  
من  بكثیر  أعلى  الحیاة  قداسة  من  مستوى  إلى  بالمؤمنین  یرتفع  أن  الأخلاقي  الدستور  غایة  وكانت 

 مستواھا المعھود ویوفر نموذجاً لجمیع الناس في كل الأزمنة. 
 

الحیاة الیومیة وقد جرى   شؤونأما القانون المدني فكان مختلفاً، إذ تألف من قواعد وتعلیمات متعلقة ب 
صیاغتھا فى نظام قانوني وفق ما اقتضتھ المحافظة على تمییز واضح بین أعراف وممارسات بني  
الشخصیة،  الصحیة  الحالة  مثل  مسائل  وتناولت  الوثنیة،  المجتمعات  وممارسات  وأعراف    إسرائیل 
المدني  القانون  من  الرئیسي  الغرض  وكان  الدینیة.  والطقوس  الأمراض،  على  والسیطرة  والغذاء، 

وقد فرض الله على بني إسرائیل    فصل بني إسرائیل عن سائر الشعوب بناء على " قداسة خارجیة".
 تقدیم ذبائح حیوانیة التى قصد منھا أن تكون مقوما مركزیاً للعبادة، وذلك لسببین بارزین:

 أنھا وفرت وسیلة كفارة أمكن بھا لرحمة الله أن تستر أثام الناس مؤقتاً.  -1
أن التضحیة بحیوان قد جُعلت تذكیراً رمزیاً بالتضحیة الكاملة التي أعتزم الله أن یقدمھا ذات   -2

یوم لینجز بھا مغفرة الذنوب والتطھیر منھا على نحو تام. فكما زود الله بذبح عظیم فداء لأبن  
 ود بضحیة أعظم بكثیر لیفدي بني آدم. زإبراھیم كذلك خطط الله لی
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بدورھم من  وأكلوا  الشیطان،  لوسوسات  استسلموا  آدم وحواء  مثل  للأسى  مثلھم  إسرائیل  بني  ولكن 
النتیجة أنھم   الشجرة المحرمة. فقد عبدوا آلھة أخرى وتمردوا على الله الذي ھو الإلھ الحق. وكانت 

 سُبیوا إلي أسر مھین على أیدي الإمبراطوریتین البابلیة والآشوریة. 
العالم بواسطة نسل إبراھیم واسحق ویعقوب. وكانت    ى لا  بید أن الله لم ینسى وعده بأن یرسل البركة

ومن   ن یمنع الله من تأسیس مملكتھ. أ  ھ، ویقینا ما من شئ یمكنمملكة اللهھذه المباركة جزء مھم من  
من  الشعب  ھذا  سیحرر  قدیراً  منقذاً  أن  واعداً  الأنبیاء،  أصوات  عبر  البشریة  الله  شجع  لأخر  وقت 

 أعدائھ ویحكم بوصفھ ملكاً خالداً. 
 

 الشعب المختار 
 

على رغم أن الإمبراطوریات الغازیة نھبت وشتت بني إسرائیل، فقد استطاعت بقیة من ذریة إبراھیم  
بقاءھا.  بنُیت    وإسحاق ویعقوب بفضل من الله، أن تضمن  الدینیة، كما  القوانین  من  واستعادت كثیراً 

 مدینة القدس من جدید. وأصبحت ھذه البقیة تدعى بالشعب الیھودي. 
 

وفى أثناء فترات السلام من عھد الإمبراطوریة الإغریقیة، تمكن الیھود من تثبیت أنفسھم في منطقة  
والأیدیولوجی الإنسانیة  بالفلسفة  الیھودي  الوعي  اجتاح  الإغریقي  النفوذ  لكن  الأدنى.  الغیر   ةالشرق 

الدینیة وتسربت الثقافة الھلینیة إلى المجتمع الیھودي وبخاصةً في الأماكن البعیدة خارج القدس. إنما  
أحیت   التي  ھي  الإغریقي  الحكم  أعقبت  التي  الرومانیة  الإمبراطوریة  طرف  من  الانتھاكات  كانت 

 آمال الیھود وتطلعھم إلى المنقذ المرتقب. 
بثقافتھا وفلسفتھا، فأن الإمبراطوریة الرومانیة عُرفت بجبروتھا   إذ عُرفت الإمبراطوریة الإغریقیة 
عندما  وخاصة  الیھودي  للشعب  واقعاً  تھدیداً  للقوة  العرض  ھذا  وبات  سلطاتھا.  وامتداد  السیاسي 

 زحف جنود الرومان على القدس یصحبھم دینھم الوثني وبنیتھم السیاسیة. 
 

كان الوقت مناسباً لأن یتجلى تدبیر الله كما جرى في عھد أغسطس قیصر، وُلد طفل معین، ولم یكن 
یا مریم  الملاك جبرائیل: "لا تخافي  لھا  قال  التي  العذراء  لمریم  القدسي  الولید  لقد كان  عادیاً.  طفلاً 

وھا  عند الله  نعمة  قد وجدت  وابن   لأنك  یكون عظیما  ھذا  یسوع  وتسمینھ  إبناً  وتلدین  ستحبلین   أنت 
العلي یدعى ویعطیھ الرب الإلھ كرسي داود أبیھ ویملك على بیت یعقوب إلى الأبد ولا یكون لملكھ  

" لا تخافوا، فھا أنا أبشركم   وأعلن الملاك للرعاة في حقل مجاور:  .)32-30:  1(نھایة". إنجیل لوقا  
-10:  2(لوقا    بفرح عظیم یكون لجمیع الشعوب. الیوم ولد لكم منقذ من بلد داود ھو المسیح الرب.

 ).21سورة مریم (ویصف القرآن ولید مریم العتید بأنھ سیكون "آیة للناس" ورحمة من الله.  .)11
 
 
 
 



 
                                                11للمملكة                                                                                                      الأعداد

 
 

 المنقذ 
  

وسنوات من الانتظار. وقد تحدر من نسل إبراھیم وإسحاق    تھكذا وصل المنقذ، بعد قرون من التنبؤا
العالم. كان الله فضلھم عن شعوب  الذین  إسرائیل  بني  ومن  بحكمة    ویعقوب،  مریم  بن  فجاء عیسى 

البشریة. وعلم بالمعركة الروحیة التي أوقد الشیطان نارھا ضد سلطة    شؤونالإلھیة، عارفاً دوره في  
 ویخدعھ بمكر ھمساتھ:  أیضا الله، لأن إبلیس حاول حتى أن یغري الرب یسوع المسیح

لھ،   وقال  من عظمة،  فیھا  وما  العالم  ممالك  جمیع  وأراه  جداً  عالي  جبل  إلي  أیضاً  إبلیس  أخذه  "ثم 
أعطیك ھذه كلھا أن كنت تسجد لي. فقال یسوع ابعد عني یا شیطان لأنھ مكتوب للرب وحده تسجد 

 .)10 -8: 4متى ( . "وایاه تعبد
عرف السید المسیح أن ثمة كفاحا راھنا كان أعظم بدرجات من الكفاح القائم بین الیھود والرومان، 
وكان ذلك صراعاً غیر منظور تحاول فیھ مملكة الشیطان أن تطیح بمملكة الله. لكن تحتم أن یكون 

إل یسوع  ومآل  الفشل،  إلى  إبلیس  السبب    ى مآل  لھذا  كملك.وأنما  ویحكم  أخیراً  ینتصر  حیث  الفوز 
اللقب؟ ندرك  المتعلقة بھذا  المسیح، ماسح الخطایا. فما ھي الإلھیة  الفرید، منح یسوع بن مریم لقب 
الجواب إذا عرفنا أن كلما نصُب ملك على بني إسرائیل، كان یمُسح رأسھ بالزیت رمزاً لموافقة الله  
على   علامة  عینھا،  بالطریقة  المسیح  لقب  كان  الناصري،  یسوع  ولادة  الملاك  أعلن  وحین  علیھ، 
رضى الله عن اختیار الرب یسوع لیحكم بوصفھ ملك. وقد تكلم السید المسیح على دوره كمنقذ وملك.  

یكون أن  الضروري  من  كان  لقد  مھمتھ،  ثنائیة  أدراك  من  أخفقوا  الیھود  كملك    لكن  المسیح  مجيء 
بمجیئ مسبوقاً  الله  شعب  تلك    ھیحكم  أن  الیھود  وأعتقد  أخرى.  مملكة  من  یحررھم  ومخلص  كمنقذ 

الذي   الشیطان  مملكة  كانت  ذلك  من  بدلاً  أنھا  بید  الرومان،  إمبراطوریة  كانت  الأخرى  المملكة 
 لرومان أیضاً العالم كلھ. لاستعبدت لا الیھود وحدھم بل 

 

 التضحیة 
 

لما ھوى آدم من حضرة الله إلى حالة الظلام، سقطت معھ كل ذریتھ البشریة. وساد منذ ذلك الحین  
 النفوذ الشریر لمملكة إبلیس. فقد ضرب مرض الأثم قلوب الرجال والنساء وأبقاھا ملوثھ إلى أن تحین  
البشر لا من حكم غضب الله فحسب بل   المسیح الأولى أن یفدي  السید  دینونة الله ولھذا كانت مھمة 
بأن  المقدس  الكتاب  الیومي. ویصرح  في وجودھم  مستمراً  لھم اضطھاداً  الشر  من اضطھاد  وأیضاً 

إبلیس.   أعمال  یھدم  لكي  للبشریة  المسیح  یسوع  الرب  الشیطان  )  8:  3یوحنا    1(سبب ظھور  عمل 
طبعا، ھو منع أفراد الجنس البشري من الرجوع أبداً إلى حضور النعیم الإلھي. ویؤدي إبلیس عملھ  
ھذا بأن یغوي النفس البشریة بالخطیة، وھو یعلم تماماً أن الله القدوس لا یمكن بأن یسمح بأقل مقدار  

 من الأثم في حضرة الإلھ العظیم. 
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التي في حقیقتھا أعمال عصیان ضد الله؟ ما من ضحیة    أي من الناس یستطیع أن یكفر عن ذنوبھ، 
(الرحمن   الرحمة  إلھ  لكن  الإلھیة.  القداسة  حرمة  انتھاك  عن  تكفر  أن  تستطیع  بشریة  أو  حیوانیة 

القادر وحده على الإیفاء بمطلب القربان الطاھر،  العاجزین ودبر  البشر  العدل   الرحیم) تدخل لأجل 
 الإلھي. وكما زود الله إبراھیم بذبح فدى ابنھ، كذلك زود الله البشر بتضحیة تنقذھم من الخطیة. 

 

" انظروا ھذا   :تلك التضحیة الفذة؟ لقد أبانھا یوحنا المعمدان (النبي یحیي) حین أشار وقال  تما كان
  أعلن الرب یسوع نفسھ ذات مرة أنھ .  )29:  1یوحنا    (  ھو حمل الله الذي جاء لیرفع خطیة العالم"

بل خادماً، ولیبذل نفسھ فدیة عن كثیرین"   أسلم المسیح حیاتھ  ).  28:  20متى  ("جاء لا لیكون سیداً 
بالكامل إلى الله الأب وأتم دوره كأضحیة فادیة، لقد صلب بدلاً عنا وأراق دمھ ثمناً لأثام العالم. كان  
ھو الإنجاز النھائي والأقصى لنظام التضحیة بالحیوانات. ومع أنھ لیس بوسعنا أن نفھم جیدا سر ھذا  
الحدث، إلا أن الكتاب المقدس یعلمنا أن موت المسیح القرباني على الصلیب (الذي تنبأ بھ الأنبیاء) قد  
وفى بشروط العدل الإلھي، وأن كل من یتعھد باتباع یسوع المسیح والإیمان بھ تغفر لھ ذنوبھ ویتطھر  
تماماً. یقول الكتاب المقدس أن المسیح یتألم ثم یقوم من الأموات في الیوم الثالث. وأنھ یجب المناداة  

 ). 47-46: 24لوقا (باسمھ للتوبة ومغفرة الخطایا بین كل جمیع الأمم ابتداء من أورشلیم القدس. 
باسم شاول الفریسي كان ھو الذي قال: ما یلي عن مغفرة  انتبھ إلى بولس الرسول المعروف سابقاً 

نبشرك  الذنب: أننا  تعلموا  أن  یجب  وبواسطتھ    م"  یسوع.  المسیح  بواسطة  ھو  الذنوب  مغفرة  بأن 
:  13أعمال الرسل  (یتحرر كل من یؤمن بھ، من كل خطیة لم یمكن لشریعة موسى أن تحرركم منھا.  

38-39 .( 
 

 
 
 
 
 
 

 نظام المملكة
 
 

أمام   "مملكة الله"  باب  الموت  ھذا  فتح  فقد  بالغة،  أھمیة  ذا  القرباني  المسیح  یسوع  الرب  موت  كان 
لي تتویج ملكھا. وقام الرب یسوع من بین الأموات ورفعھ الله من القبر  االناس كافة، وأستھل السبیل  

 وفقاً للإنجیل. 
 

 الجزء الرا�ع 
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 وأیضاً نوّه القرآن برفع عیسى في الآیة التالیة: 
 ). 55سورة العمران آیة  ("إذ قال الله یا عیسى أني متوفیك ورافعك إلي.."  
المسیح وحسب، بل مجد أیضاً، فبوصفھ مسیح الله توُج ملكاً على مملكة الله وجُعِلَ حاكماً    لم یرفع 

  ، "تواضع یسوع جداً، وأطاع في كل شيء حتى الموت، لدرجة أنھ مات على الصلیب   على الجمیع.
أعظم من كل أسم. حتى تسجد كل الكائنات  ھولذلك رفعھ الله إلى أعلى مكانة، وأنعم علیھ بالاسم الذي  

السماء والتي على الأرض، والتي في العالم السفلي، على ركبھا إكراماً لأسم یسوع المسیح،   التي في 
 . )11-8: 2رسالة فلیبي (ویشھد الجمیع علناً، قائلین أن یسوع المسیح ھو الرب، إجلالاً � الأب". 

  
 نعلم الآن من ھو ملك ھذه المملكة، لكن من سیكون أھلھا؟

سیكون أولئك الذین یسلمون مخلصین لربوبیة الرب یسوع المسیح وقد تحرروا من الشعور بالذنب  
بین  من  قام  من  أول  الأمین،  الشاھد  المسیح  یسوع  الرب  من  وسلام  لكم  نعمة   " معاصیھم.  على 

 .7-4: 1الأموات، ورئیس ملوك الأرض" سفر الرؤیا 
  

الساعة".   "علم  بوصفھ  الزمان،  نھایة  في  القیامة  موعد  یحین  لما  العالم  إلى  یسوع  الرب  سیرجع 
ویقول   الأرض  على  ھنا  ظاھر  نحو  على  الله  مملكة  وسیؤسس  ملكي،  بھاء  في  رجوعھ  وسیكون 
الكتاب المقدس في ھذا: " وعندما یجيء أبن الإنسان في جلالھ ومع كل الملائكة، یجلس على عرش  
الخراف   الراعي  الناس بعضھم عن بعض، كما یفصل  فیفصل  الشعوب.  أمامھ كل  الجلال. وتجتمع 
للذین عن  المسیح  الرب یسوع  یقول  ثم  یمینھ، والجداء عن یساره.  الخراف عن  الجداء، فیضع  عن 

 .  ) 34-31: 25متى  (یمینھ: تعالوا یا مباركي أبي، خذوا نصیبكم: المُلك المعد لكم منذ خلق العالم. 

 

 النصر 
 

لن یتم الكشف عن مملكة الله وملكھا إلا عند نھایة الزمان. بید أن مھمة الرب یسوع وموتھ القرباني  
وقیامتھ من بین الأموات ساعدت على إنشاء واقع المملكة وتأسیس نفوذھا وسلطانھا النامیین. وكانت  
أعاجیب الشفاء التي قام بھا الرب یسوع المسیح، خاصةً من الأرواح الشریرة، برھاناً جلیاً على أن  

 مملكة الله قد أتت لتجابھ مملكة الشیطان، وعلى سبیل المثال قال الإنجیل: 
أطرد   أنا  كنت  وأن  مملكتھ؟  نفسھ، وكیف تصمد  انقسم على  فقد  الشیطان،  یطرد  الشیطان  كان  "أن 
الشیطان ببعلزبول، فبواسطة من یطردوھم أتباعكم؟ لذلك ھم یحكمون علیكم. لكن أن كنت بروح الله  

 . )28-22: 12متى (أطرد الشیاطین. إذن قد جاءكم مُلك الله. 
  

المحتومة.   إبلیس  فیھا على ھزیمة  القبر أعجوبة وعلامة لا ریب  المسیح من  الرب یسوع  قیام  كان 
الناس في كل  أمام جمیع  إلى مملكة الله  التي یؤدي  الرحمة  باب  فتح  القرباني،  الرب یسوع  وبموت 
العصور، وھذا شكل ضربة واضحة لخطة الشیطان لإیقاع البشریة في شركة من خلال عجزھم عن 
 التكفیر عن إثمھم وتمردھم ضد الإلھ القدوس. ولولا الرب یسوع المسیح، لظل العالم بأسره في حالة  



                                                41        نظام المملكة                                                                                                  
 
 

الإدانة والرھبة من الحكم، إذ أزال دنس الخطیة وشعور الذنب إلى علاقة حمیمة مُسترَدةَ مع الخالق  
 الكریم. فیسوع المسیح فى الحق أقام نظاماً جدیداً ذا أھمیة أبدیة. 

 

 النظام القدیم 
 

تحت النظام القدیم، وبخاصةً منذ میثاق الله مع موسى وبني إسرائیل، اصبح شعب الله جماعة شدیدة 
لقد   البشري  الوثني. وكان ذلك وفقاً لأمر من الله، إذ عرف الله ضعفھم  النفوذ  لمقاومة  الترابط معدة 
انقطع رباط البشریة الروحي مع الله من جراء عصیان آدم، ولم یزل حتى ذلك الحین غیر مستعاد.  
الداخلیة على مقاومة الشریر، كان لا بد من اتخاذ إجراءات وقائیة لحمایة   القدرة الروحیة  ولانعدام 
جماعة بني إسرائیل من الفساد. فكان من المھم أن یظھر شعب إسرائیل بمظھر التقوى. لأن الله كان  

یسوع ولكي یحفظ الله لھم ھذا الامتیاز، أسس نظاماً دینیاً یبقى قلوبھم   قد دبر أن یقیم من بینھم مسیحھ 
متركزة ومتحدة وكانت أبرز مقومات ھذا النظام طقوس الختان، التضحیة الحیوانیة، طقوس العبادة.  
النبي إبراھیم تمیزھم على أنھم عباد  الختان على جمیع الذكور منذ عھد  لقد جرت ممارسة فریضة 

 الإلھ الحق الواحد، رب الكون كلھ. 
إلى   أشارت  ھي  كذلك  لھا.  مؤقت  وستر  الذنوب  عن  تكفیر  وسیلة  الحیوان  من  الأضاحي  وكانت 
التضحیة المقبلة الكاملة (الذبح العظیم) التي كان الله قد دبرھا لتزود أفئدة شعبھ بالتطھیر والاسترداد 

 التامین. 
 
أما طقوس العبادة فقد اشتملت على حرق البخور، والتوضؤ، وتأدیة صلوات موعدیھ منھجیة. وفي   

زمن لاحق، كان قدس الأقداس یعتبر كمسكن رمزي لحضور الله وتذكیر ظاھر لحضور الله. وینوه 
الكتاب المقدس بھذه المقومات الدینیة الھامة على النحو التالي: "وھذا یشیر إلى الوقت الحاضر. فإن  
مجرد   لأنھا  الضمیر.  صافي  بھا  یقوم  من  تجعل  أن  تستطیع  لا  یقربونھا  التي  والضحایا  القرابین 
فرائض خارجیة تقتصر على ما یأكلون ویشربون وكیف یتوضئون، لذلك یعمل بھا إلى أن یأتي وقت  

 . )10-9: 9 نعبرانیی(النظام الجدید" 
 

 النظام الجدید 
 

الج النظام  الدینیة معنى جدید، عندما سدفى ظل  للجماعة  الخارجیة  الممارسات  اتخذت  ل یسوع ؤید 
أن مملكة الله    .المسیح مرة عما إذا كان ھو ملك الیھود، أجاب بقولھ: "مملكتي لیست من ھذا العالم" 

التي الحیاة  مبادئ  فأن  لذا  بل ھي حقیقة روحیة.  مادیاً  مكاناً  المملكة  لیس    فيروحیة    ھي   تمیز ھذه 
طبیعتھا، فمثلاً یصبح الختان الجسدي الذي ھو من سمات بني إسرائیل الدینیة رمزاً لمفھوم أشد عمقاً  
ألا وھو ختان القلب. أن المؤمن الصادق با� یتمیز بنزع شتى الرغبات الدنیویة عنھ ویتخلص من  

 تمجید الذات، التي ھي عوامل تعوق تدفق مجرى العبادة الصحیحة من قلبھ نحو الخالق الكریم. 
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 لكن كیف یمكن نزع ھذه الطبیعة الخاطئة؟ 
 

ھل بوسعنا نحن البشر أن نلج داخل القلب لنقوم بالنزع والقطع؟ ھل نملك القدرة على إزالة التأثیرات  
الشیطانیة؟ لقد دل التاریخ على عجز الإنسان عن التغلب فعلاً على الشر. لذلك أرسل الله المنقذ الرب  
یسوع المسیح بقوة وسلطة لكي یحررنا من ھذه العبودیة ویعلم الإنجیل: "وأنتم قد نلتم الحیاة الكاملة  
لأنكم تنتمون للمسیح الذي ھو فوق كل ریاسة وسلطان في عالم الروح. وبما أنكم تنتمون لھ فقد ختنتم 
المسیح"  یعلمھ  الذي  بل  الناس  یعلمھ  الذي  الختان  لیس  ھذا  إذن  الدینونة.  طبیعة  عنكم  نزعت  أي 

 . )11-10: 2كولوسي (
 

أكبر روحیاً.   بأھمیة  أنھا تمتعت  بید  بني إسرائیل،  في دین  ھاماً  الحیوانیة دوراً  لقد لعبت الأضاحي 
ویوضح الكتاب المقدس: "الله لا یرید ضحایا ولا قرابین ولا قرباناً یحرق بكاملھ، ولا قربان التكفیر  
لأعمل  جئت  ھنا،  "أنا  قال:  ثم  الشریعة.  بحسب  تقدم  كانت  أنھا  مع  بھا  یسر  لا  وھو  الخطیة،  عن 
مشیئتك" فھو بذلك یلغي الأول، ویؤسس الجدید. فنحن أصبحنا مقدسین لأن الرب یسوع المسیح عمل 

 ) 10 – 9: 10 عبرانیین(  مشیئة الله بأن قدم نفسھ ذبیحة مرة واحدة والى الأبد".
 

الآن وقد حقق المسیح رمزیة نظام الذبیحة لم یعد ثمة حاجة إلى ذبیحة الحیوان للتكفیر عن الخطیة.  
لمفھوم  بكثیر  أنبل  إدراكا  لأتباعھ  یسوع  الرب  ترك  عینھ،  فبمثلھ  التضحیة.  مبدأ  یلغي  لم  ھذا  لكن 

 التضحیة، لیست التضحیة بحیوان، وإنما التضحیة بنفسھ وبرغبات ذاتھ من أجل خدمة الله.  
 

 ویقول الكتاب المقدس بصدد ھذا النوع من التضحیة:  
ھذا  فیكون  عنھا،  ویرضى  مقدسة،  حیة  لھ ضحیة  أنفسكم  تقدموا  أن  أجل رحمة الله،  من  "أرجوكم 

 منكم عبادة روحیة. لا تجاروا عادات ھذا العالم، بل غیروا ما بأنفسكم بتجدید عقولكم"
 .)1: 12رومیة ( 
 

لیست من ھذه الدنیا. إذن ھناك حاجة إلى تغیر مخلص من  مملكة الله  لنذكر أن السید المسیح أعلن أن  
 وجھة نظر المرء، یعكس تحولاً حقیقیاً في قلبھ.               

 
 
 

 
 
 

 

 الجزء الخامس
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 الخصائص الروحیة للمملكة 
 

للقوانین  الطویلة  القائمة  مع  متشابكة  البشر  لدى  العبادة  بشعائر  الخاصة  والأنظمة  القواعد  أمست 
 المدنیة التى تراكمت خلال السنین .  

الناس مع الزمن، ضلوا عن وع بالقوانین   يومما یؤسف لھ أن  المدنیة وعلاقتھا  القوانین  الغایة من 
یستعیضون الدین  قادة  وشرع  الجلیلة.  مثل   عن   الأخلاقیة  الطقسیة  بالممارسات  القلوب"  "غسل 

والأقدام. الأیدي  لغسل  بتدریج  ووضعوا..  الوضوء  التى  تلك  على  أعظم  توكیداً  مظاھر  یاً  فقط  نت 
 الدین الخارجیة، متجاھلین بنیانھ الروحي. 

 
الرغبة في، إلى  أنفسھم  داخل  الناس  أن    أفتقر  النتیجة  القداسة، وكانت  یعیشوا حیاة  أن  والقدرة على 

 دین إبراھیم الصحیح أنحط إلى نظام دیني من شعائر ملیئة بالغطرسة والنفاق. فظھر الناس من 
كانت أفئدتھم معتلة، مملؤة من الطمع    الخارج وھم یغسلون أیدیھم ویؤدون صلواتھم ولكن من الداخل

فى   وأخفقوا  للقداسة،  ھم  بتفاسیرھم  متباھین  الدیني  الشرع  استخدام  أساءوا  لقد  والعجرفة.  والحسد 
إدراك حقیقة ھامة عن الشریعة. أجل قصُِدَ للشریعة أن تكون معیاراً للقداسھ، لكي التأثیر المراد منھا  

 كان تذكیر الناس بقصورھم المتكرر عن أن یباروا المعیار. 
 

كان ینبغي على ھذا الإخفاق أن یؤدي بشعب الله إلى التواضع ویجعلھم یدركون حاجتھم الماسة إلى  
الرحمة الإلھیة. غیر أن الكثیرین منھم، عوضاً عن ذلك لم یعتبروا الشریعة وسیلة للتواضع والتوبة،  
وإنما رأوا فیھا أداة لعرض تقوى ظاھریة یتلقون علیھا مدیح الناس. لھذا السبب أصدر الرب یسوع 
یلي:   التي تخص مملكة الله وبعضھا وارد فیما  المعاییر  أنقى  المسیح إرشادات ودلائل ھامة وأظھر 

 .)20: 5متى ( "أن كان صلاحكم لا یزید على صلاح الفریسیین فلن تدخلوا ملكوت السماوات " 
 

"إیاكم أن تمارسوا واجباتكم الدینیة في الظاھر بقصد أن یراكم الناس. ومتى صلیتم فلا تكونوا مثل  
ومتى   الناس  یراھم  لكي  الطرق  ملتقى  وعند  المجامع  في  للصلاة  یقفوا  أن  یحبون  لأنھم  المنافقین، 

: 6متى  (صمتم فلا تكونوا عابسین مثل المنافقین، فإنھم یكشرون وجوھھم لیظھروا للناس صائمین. "
11-16( . 

"سمعتم أنھ قیل للناس في قدیم الزمن: لا تقتل، ومن قتل یواجھ القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب  
نار   یواجھ  كافر  یا  لھ  قال  ومن  القضاء  یواجھ  أحمق  یا  قال لأخیھ:  ومن  القضاء.  یواجھ  أخیھ  على 

امرأة بشھوة فقد زنى بھا في قلبھ. وقیل   جھنم. سمعتم أنھ قیل لا تزني: أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى
لم   امرأتھ وھي  لكم: كل من طلق  فأقول  أنا  أما  كتاب طلاق.  یعطیھا  أن  فیجب  امرأتھ  أن من طلق 
تزن، یجعلھا زانیة. ومن یتزوج من مطلقة یزني. سمعتم أنھ قیل: تحب قریبك وتبغض عدوك. أما أنا  

 .)43،  32، 31، 28،  27، 22، 21:  5متى ("فأقول لكم أحبوا أعداءكم، وصلوا لأجل الذین یضطھدونكم. 
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 الھیكل 
 
الناس في مبنى مادي. بل ھو تعبدھم بروح من   النظام الجدید، لیس تعبد  للعبادة في  العام  أن الوجھ 
الإخلاص والصدق. لم یقصد للعبادة الحقیقیة أن ترتبط بأي شئ خارجي، مثل جبل مبنى أو شریعة.  

 وإنما المراد منھا أن تكون اختباراً داخلیاً بین الله وبین الروح البشري.
 

إذا كان الإنسان حقاً أشرف المخلوقات، فلیس من مكان یفضل الله أن یكون فیھ غیر ھیكل حیاة امرأ  
"ألا تعلمون أن جسدكم ھو بیت للروح القدس الساكن فیكم والذي أعطاه الله    خاضع لھ خضوعاً تاماً. 

  1(-لكم؟ أنتم لستم ملك لأنفسكم بل �، فھو قد اشتراكم بثمن. إذن مجدوا الله في أجسادكم. " الإنجیل 
 . )20-19: 6كورنتوس 

 
 الجماعة العالمیة 

 
كانت خطة الله السلیمة، أن یبقى بني إسرائیل جماعة مستقلة أو منفصلة، غیر مدنسة بتأثیر خارجي،  

فأن من   حفظ نسل إبراھیم وإسحاق ویعقوب.  ةومتمیزة في ممارساتھا الثقافیة والدینیة. وكان ذلك بغی 
ساً یدعى: وھذا النسل كانت قد اختیرت عذراء لتحمل معجزة مباركة من الله للجنس البشري: ابناً قد

یسوع ومعناه "الله معنا". لكن الآن وقد ظھر الرب یسوع المسیح وأنجز المرحلة الأولى من مھمتھ.   
حیاة    يتحتم أن یزول حائط الانفصال بین المؤمنین الیھود وسائر المؤمنین كافة. فا� یود أن یقیم لا ف

العالمیة الانتشار. وتكون ھذه الجماعة مت المؤمنین  لفة من أناس  أشخص واحد، بل فى حیاة جماعة 
لشخص   بالولاء  تعھدھم  طریق  من  المملكة  كیان  في  أعضاء  أصبحوا  والشعوب،  الأمم  جمیع  من 

فالرب یسوع المسیح نفسھ بث السلام بیننا، لأنھ جعل الیھود وغیر   الرب یسوع المسیح كمنقذ وملك.
 الیھود شعباً واحداً، وبجسده أزال حائط العداوة الذي كان یفصل ھذا الشعب عن الله. 

" فأنتم لستم غرباء أو أجانب فیما بعد بل أھل مدینة القدیسین، وأعضاء في عائلة الله، مبنیین على  
أساس الرسل والأنبیاء، والمسیح ھو نفسھ حجر الزاویة الذي بھ یشد البناء بعضھ بعضاً في انسجام،  
الذي   الله  بیت  لتصیروا  معاً  مبنیین  فأنتم  للمسیح،  تنتمون  ولأنكم  للرب.  مقدساً  بیتاً  لیصیر  ویكتمل 

 .)22-19، 16 -14: 2رسالة أفسس  ،الإنجیل(یسكن فیھ بروحھ. " 
 

بما أن الرب یسوع المسیح قد جاء لیفتدي البشریة بأسرھا، فمن البین أن مملكة الله ستضم بشراً من 
جمیع الشعوب والقبائل. ولا تطبق فیما بعد القوانین والأنظمة التي كانت من الخصائص الممیزة لبني  
مملكة   أنھا  الدنیا.  ھذه  من  لیست  فھي  مختلفة،  طبیعة  من  ھي  الحقیقیة  مملكة الله  أن  إسرائیل.حیث 

 روحیة سنعرف بممیزاتھا الروحیة. 
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ملكة اللهمالممیزات الروحیة ل  
 

الحیاة   في  نفخھا  قد  الله  كان  التي  الروح  ھبة  من  الناس  الشیطان  ، حََرم  البشري  الوجود  بدایة  من 
ھبة   صودرت  الأول،  الإنسان  عصیان  بسبب  القدسیة  الله  حضرة  عن  آدم  أقصى  عندما  البشریة. 
على   الخاصة  القدرة  ھذه  كانت  ولقد  خالقھم.  مع  حمیمة  روحیة  صلة   للبشر  تعد  فلم  تلك  الروح 

الحمیم الرب یسوع   يالتحادث  فأن  ذلك  المخلوقات. ومع  البشر فوق سائر  التي رفعت  مع الله، ھي 
 المسیح قد جاء لا لاسترداد المملكة وحدھا بل ولاسترداد الھبة أیضاً. 

 
"توبوا ولیعتمد كل    ویعطینا الكتاب المقدس تعلیمات واضحة عن السبیل إلى استلام عطیة روح الله:

واحد منكم باسم یسوع المسیح، لكي تغفر ذنوبكم، وتنالوا عطیة الروح القدس. لأن الوعد ھو لكم أولاً  
 . )39-38:  2أعمال الرسل (  ."كل الذین یدعوھم ربنا الله لنفسھولأولادكم، ول

 

 كیف یظھر روح الله نفسھ فى حیاة شخصاً ما، وما ھي العلامة التي تدل على أن ھذا الشخص ھو عضو في مملكة الله؟

 
یشیر الكتاب المقدس إلى أن الروح داخلنا ینتج ثمار خُلق نبیل: "وأما الثمر الذي ینتجھ الروح فھو: 
المحبة، الفرح، والسلام، الصبر، اللطف، والكرم، والإخلاص، والوداعة، وضبط النفس. لا یوجد أي  

الفضائل".   ھذه  یقف ضد  طی(قانون  لا    .)23-22:  5  ةغلا  الثمر  من  الأصناف  ھذه  أن  الجلي  من 
"الثمار" ھي    یحُرمھا أي قانون ولا تحد منھا أیة عوامل ثقافیة أو جغرافیة أو بیئیة. ففي الحق أن ھذه

مطمح عام للروح البشریة، لأنھا مثل ھذه الروح ناشئة من المصدر الإلھي ذاتھ. وأعظم ھذه الثمار  
وقد المحبة.  تلخیصھا    ھي  یمكن  بأكملھا  موسى  شریعة  أن  مرة  ذات  المسیح  یسوع  الرب  أعلن 

بمتطلبین أساسیین: أن نحب الله، وأن نحب غیرنا من الناس. ولا یفاجئنا أن المحبة ھي العامل المؤثر  
محبة  أن "الله  یؤكد  نفسھ  والإنجیل  متحدین.  ویحفظھم  المملكة  إلى  الناس  یجذب  الذي  (الرئیس   "1 

لا    .)8:  4یوحنا   المحبة  بالكبریاء.  تنتفخ  ولا  تتباھى  ولا  تحسد  لا  المحبة  وتشفق.  تصبر  "المحبة 
تسيء إلى أحد، ولا تسعى إلى مصلحتھا الخاصة، ولا تثور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال،  

، وتحتمل كل  يء، وتأمل في كل شيء . وتصدق كل شيءبل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل ش
 . )8-4: 13كورونتوس  1(.. أما المحبة فتدوم ولا تنتھي. يءش
 

خر. سامحوا بعضكم بعضاً كما سامحكم الرب.  آ" وأغفروا بعضكم لبعض أن كان لأحد شكوى ضد  
 .)14-12: 3كولوسي (وأھم من كل شئ تحلوا بالمحبة لأنھا ھي التي تربط الكل في وحدة تامة. 

 
أذكر أن مملكة الله لا تعكس أیة ثقافة قومیة دنیویة لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال أو من  
الجنوب. ولا ھي تفرض أي حضارة أو ھویة خاصة بقوم ما على من ھم من خلفیات أخرى. وانما  

 بدل من ذلك، تحاول القوى الروحیة الفعالة من داخل المملكة أن تحول الحضارة لكي تعكس كل من
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الثقافات المتغایرة خصائص المملكة الروحیة التي یجب أن تكون مشتركة بین جمیع خادمي الله. وأي  
والرحمة! الرافة  من  أعظم  الله  مملكة  في  ھنالك  ملك    خصائص  أتباع  یصف  القرآن  أن  عجب  فلا 

" ثم قضینا على أثرھم برسلنا وقفینا بعیسى أبن مریم. وأتینھ الإنجیل وجعلنا    الملوك على ھذا النحو:
 .   )27القرآن سورة الحدید الآیة ("  . في قلوب الذین تبعوه رأفة ورحمة

 
 

 

 

 والأخیر 

 
 المملكة وأنت 

 
تقوم مملكة الله حالیا في شكل خفي، فھي روحیة الصفة وتظل موجودة في قلوب الذین أعلنوا إیمانھم  
إلى   المنتظر  رجوعھ  یرتقبون  بھ  المؤمنین  وھؤلاء  المملكة.  ملك  المسیح،  ھو  یسوع  الرب  بأن 
الأرض. وعندما یتحقق رجوع المسیح، ستظھر المملكة في شكل جلي، موطدة دین الله الصحیح في  
العالم بأسره. وفي الأثناء، ستبقى سلطة المملكة الكامنة في القلوب، فاعلة ومؤثرة في حیاة الناس في  

 قطار والبقاع. شتى الا
راً، "إذ لا إكراه في الدین" ولا شك أن الله  صولیست ھذه المملكة سیاسیة وعسكریة، فھي لا تتوسع ق

 ير الإیمان الذي یفرضھ تھدید السیف! وما یؤدصیود عبادة مخلصة من قلب راغب محب ولیس ق 
السار   المملكة  خبر  انتشار  ومحبتھ    ماإلى   � المرء  محبة  المحبة،  قانون  الأساسي،  قانونھا  إلا  ھو 

فالسیف   للناس رفاقھ. تستطیع قوة المحبة أن تنجز أكثر بما لا یقاس مما تستطیع قوة السیف إنجازه،
العداء   من  سنوات  نتیجتھ  وتكون  والانتقام  الغضب  ویثیر  الخوف  یلد  والموت،  الدم  یجلب  البشري 
والریبة والكراھیة بل ویغلق الباب بعنف أمام الرجاء في المغفرة والمصالحة والسلام. أن السیف أداة  

 فعالة في إیذاء الجسم ، ولكنھ في النھایة یفضي إلى تقسي القلب. 
 

یمھد  التواضع  وفي  البشریة.  الكبریاء  على  الصادق  التواضع  یتغلب  حتى  القلب  فتلین  المحبة  أما 
وھذا   الناس،  أفئدة  إذا حول روح الله  إلا  تحققھ  یمكن  لا  ما  والسلام،  المصالحة  إلى  السبیل  الغفران 

 اختبار یحدث لھم عندما یصبحون مواطنین في مملكة الله.
 

الأمم   على  یقضي  لكي  ومحارب  كملك  المسیح  یسوع  الرب  یرجع  حین  یوم  یأتي  أن  الیقین  من 
بسیف عدل الله. وحتى یأتي   والشعوب التي اتبعت ھمسات الشیطان. وسیحل الدمار والموت آنئذ، لكن

 ذلك الوقت، لا نجرؤ نحن خدام الله أن نحل محلھ أو نأخذ دور الله في تنفیذ القضاء. 
 

 الجزء السادس
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ھذا الانتقام یخص الله وحده. وستمتلئ كاس العقاب طوال یوم الحساب الرھیب. أما في الزمن الراھن  
فمھمة شعب الله ھي أن یعلنوا خبر المملكة السار، وأن یكونوا مثلاً على صفات المملكة الممیزة من 
خلال صنائع الرحمة والسلطة فوق الشر. ولھذا السبب، أرشد الرب یسوع المسیح جمیع تابعیھ بھذه 
كل  وفي  القدس،  في  شھوداً  لي  وتكونون  قوة  تنالون  علیكم،  القدس  الروح  یحل  "عندما  الكلمات: 

 ) 8: 1أعمال الرسل ( .الیھودیة والسامرة، وإلى أقصى الأرض"
 
 

 العلاج 
 

من عند الخالق العظیم. وھي    أةأن المحبة التي تظھر في مملكة الله ھي سیل من الرأفة والرحمة منش
تفیض في قلوب شعب الله وتتدفق منھا إلى حیاة من ھم أقل حظاً. وھذا النوع من المحبة لیس أنانیاً،  
اھتماماً   تھتم  محبة  أنھ  الأعماق.  أبعد  ویبلغ  الحواجز  أصعب  یخترق  الغیر،  نحو  متدفقاً  یتجھ  بل 

 صادقا ًبالیائسین والمعوزین وبمسحوقي القلوب والمضطھدین.
 
عرضاً    یمثل  لیس صوماً   " الصوم   " من  فترة  الذات،  نكران  من  حیاة  إلى  تدعو  محبة  ھي  كذلك 

 خارجیاً للتقوى بل صوم یقوم أعمال إحسان مخلصة تعكس رحمة الله فیقول الإنجیل: 
المتضایقین،  سراح  إطلاق  النیر،  عقد  وحل  الشر،  قیود  فك  في  یكون  اختاره  الذي  الصوم  ألیس   "
بیتك. وكسوا  في  المتشرد  الفقیر  وإیواء  الجائع،  مع  في مشاطرة خبزك  یكون  ألا  نیر؟  كل  وتحطیم 

برك، ویتقدمك  سریعا،  عافیتك  وتزھر  كالصباح،  نورك  یشع  عندئذ  تلتقیھ؟  الذي  ویحرس    العریان 
 ) 7-6: 58أشعیاء (" . جلال الرب مؤخرة ساقتك

 
الطمع   آفات  أقلقتھ بعمق  یومھ.  المجتمع في  أثناء مھمتھ على الأرض علل  الرب یسوع،  یتجاھل  لم 
والأنانیة التي أدت إلى الفقر، والنفاق الدیني. وأفعمتھ الشفقة على الضحایا العاجزین الذین استغلتھم 
السلطة الھرمیة،السیاسیة والدینیة. ولذا أوصى الرب یسوع المؤمنین أن یولوا الفقراء عنایتھم. وھذا  

 یبین كم كان شدید الاھتمام باحتیاجات الآخرین. 
" ثم یقول الملك للذین عن یمینھ: تعالوا یا مباركي أبي خذوا نصیبكم: الملك المعد لكم منذ خلق العالم  
لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقیتموني، عریاناً فكسیتموني، مریضاً فزرتموني، محبوساً فجئتم  
إلي. فیجیب الأتقیاء: یا رب متى رأیناك جائعاً فأطعمناك، أو عطشاناً فسقیناك، ومتى رأیناك غریباً  
فآویناك، أو عریاناً فكسیناك، ومتى رأیناك مریضاً أو محبوساً فجئنا إلیك؟ فیجیبھم الملك: أقول لكم  

 ) 40-34: 25متى (  ."الحق بما أنكم فعلتم ھذا مع أحد أخوتي البسطاء فقد فعلتموه بي
 

ن طریق الاحتجاجات العنیفة  ععرف الرب یسوع المسیح أنھ لا یمكن القضاء على الظلم الاجتماعي  
أو قلب الحكومات. فقد أدرك أن مصدر تلك الشرور ھو مشكلة اجتماعیة، وفي الدرجة الأولى ھو 

   دفة حیاتھم. ةفساد القلب. ما دام الشیطان یضایق البشر وینھكھم، سیستمر تأثیر الفساد الذمیم في تلوی
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تامة،   إبادة  وأتباعھ  التشویش  ملك  إبلیس  سیباد  الأرض،  إلى  المسیح  یسوع  الرب  یرجع  حینما  فقط 
الشر. قد   العالم من  لتخلیص  أم عنف بشري قوة كافیة  لن یملك أي سیف  الوقت  یأتي ذلك  وقبل أن 
أخرى   ومرة  العنف،  من  مزید  إلى  النھایة  في  یقود  العنف  لكن  مؤقتاً،  حلاً  العنیف  التصرف  یوفر 
إطلاقاً   المسیح  یسوع  الرب  یؤید  لم  السبب  ولھذا  الأذى.  أشد  بالأبریاء  لیوقع  برأسھ  الفساد  سیطل 

المملكة رسالة  احتواء  على  أتباعھ  وحث  الرحمة،  أعمال  حض  ذلك  بدل  وإنما  العنف،    ،استعمال 
 . التي تقدم الأمل الوحید في استرداد كامل للصلاح والسلام والفرح. مملكة الله

 

 الولادة الثانیة 
 

وبالمیسور  مملكة الله،  لجوھر  روحیة  خاصیات  ھي  والسعادة  والسلام  للصلاح  الذاتیة  الصفات  أن 
د أن ھذه الصفات  بیاختیارھا الآن، ضمن جماعة المؤمنین، حتى قبل نزول المملكة في شكل ظاھر.  

وأمثالھا ینبغي بناؤھا وترسیخھا في حیاة الأفراد قبلما تصبح واقعاً في حیاة المجتمع. وسیتم ذلك فقط  
 لما یصبح الأفراد أعضاء في مملكة الله، ویبدأون یرون بأعین وعي روحي. 

 
 

 كیف یصیر شخص ما مواطناً في ھذه المملكة؟
 

 یجیب الكتاب المقدس بما یلي:
"لا بد أن یولد الإنسان من جدید، لا یقدر أن یرى مملكة الله. یولد الشخص الولادة البشریة من أبویھ،  

الذین   أي  المسیح)  یسوع  (الرب  قبلوه  الذین  أما  الروح.  من  الروحیة  الولادة  باسمھ،  آویولد  منوا 
فأعطاھم الحق في أن یصیروا أولاد الله، لا لأنھم ولدوا من البشر، ولا بقرار بشري، ولا من رغبة  

 ) 13-1:12، 3:3،6یوحنا  (" .إنسان، بل من الله
 

البشریة،   الولادة  واجتزت  سبق  لقد  الله.  مملكة  إلى  تدخل  لكي  جدید"  من  "مولوداً  تكون  أن  بد  لا 
 ویتحتم علیك الآن أن تخضع للولادة الروحیة، وھي " الولادة الثانیة ".

 
 

 لكن كیف تحدث ھذه الولادة الروحیة؟
 

وسلطانھ   المسیح  یسوع  الرب  برسالة  شخصیاً  وتقبل  تؤمن  فیھا  التي  اللحظة  من  لك  ستحدث  أنھا 
المقدس عندما تقبل إنقاذا لحیاتك ذاتھا، تضحیة الرب یسوع بنفسھ كفارة عن خطایا البشریة، ستغفر  
   لك ذنوبك وسیطھر قلبك. سیمزق حجاب الإثم ولن یبقى عائق. سُتحرر روحك البشریة لتتصل بروح
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الروحیة، تصبح عضواً في العائلة السماویة التي یسود علیھا الله    الله، وفي ھذا الاختبار من المشاركة 

 "الأب" العظیم.
 

 الدین الصحیح 
 

لاریب یا صدیقي أنك ترغب أیضاً في أن تشاھد مملكة الله قائمة ھنا على الأرض فأنت كناشد صادق  
إخفاق   تلاحظ  أنك  عالمنا.  في  الحالیة  والاتجاھات  النزعات  من  جداً  ومنزعج  مضطرب  للصلاح. 
والنفاق   الفساد  انتشار  وترى  الأساسیة.  البشر  احتیاجات  تأمین  في  والرأسمالیة  الاشتراكیة  الأنظمة 
وانعدام التقوى. كذلك تبصر البطالة والفقر یؤدیان إلى اضطراب البشر. كما تشھد كیف یستفحل نفوذ  
الفلسفة والتكنولوجیا  فیصرف أولادك عن الأعراف التقلیدیة والمعتقدات الدینیة، فضلاً عن أن قادة  

 الدین الضعفاء یقبلون بحلول وسطى لقاء امتیازات ومصالح سیاسیة.
 

ألیس   یا صدیقي،  لكن  العالم،  إلى  الدین  استرجاع  ھو  الوحید  الحل  بأن  وتحاجج  ھذا،  كل  ترى  أنك 
 الدین الصحیح ھو دین إبراھیم؟

إبراھیم حنیفاً وما كان    ة"قل صدق الله فاتبعوا مل  ألا یتحدث القرآن عن النبي إبراھیم بھذه الطریقة:
 ) 95سورة ال عمران آیة (من المشركین" 

 ) 84-83سورة الصافات آیات ("وأن من شیعتھ لإبراھیم إذ جاء ربھ بقلب سلیم" 
 أما قیل أن إبراھیم عبد ربھ "بقلب سلیم"؟ 

ھا ھي مسالة القلب تواجھنا مرة أخرى. فما فائدة العنف إذا كان یقضي على العدو ولكنھ یخفق في  
أفراد فئة وبین آخرین من    ما لم یتغیر ما في القلب، سیدوم التقاتل أن لم یكن بین    تغییر طبیعة القلب؟

واحدة   بین  فسیكون  الجشع    ىخرأخارجھا،  رغبتا  فأن  مشترك،  عدو  قھر  تم  لو  حتى  داخلھا.  من 
 والشھوة إلى السلطة ستنبثقان أخیراً من الداخل لتحبطا أیة مقاصد كانت في البدء نبیلة ومخلصة. 

 
 

 النظام الإلھي 
 

وقد تجادل بأن الحكومات البشریة، الدیموقراطیة خاصة، قادتنا إلى انھیار كامل في النظام العالمي.  
الم  محتومة  ھي  لذا  التمركز،  بشریة  حكومات  أنھا  لأ آ وتدعى  التام،  الفشل  إلى  أساساً  ل  الإنسان  ن 

نظاماً   أن  وتعتقد  الدولة،  عن  الدین  فصل  عدم  بضرورة  تجزم  وأنت  الإثم.  إلى  ومیال  ضعیف 
للتطبیق والنمو لأنھ نظام متمركز حول الله ویدعم قوانینھ.  القابل  الحل  یوفر وحدة  كذلك    ثیوقراطیاً 

النظام   استعادة  إلى  الوحید  السبیل  ھما  صارم  نحو  على  أحكامھا  وتنفیذ  الشریعة  إرجاع  أن  تقول 
   الإلھي.
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لكن، ھل بوسعنا حقاً، في ظل القضایا المعقدة لعالمنا المعاصر، أن نجد نظاماً ثیوقراطیاً خالصاً ونقیاً  
المتغیرة، أن ینكر  یشمل قواعد وتنظیمات تعالج كل شأن وحال؟ لا أحد یمكنھ، في ضوء العصور 
الدینیة، وحتى الحاجة إلى قوانین جدیدة مؤسسة على تشریع  النامیة إلى تفسیر ثان للقوانین  الحاجة 

 سابق وعلى إجماع العلماء. 
 

نحن نعلم أن ھیئة رجال الدین تتألف من مجرد أناس خاضعین للضعف والخطأ البشري. ولن یتحرر  
الناس من ھذا الضعف والخطأ إلا حین یھزم الشیطان نھائیاً. وإلى أن یحصل ذلك لا نستطیع كبشر 

بأنة ذلك   ي لا یوجد في العلم كلھ دین منشأ یستطیع أن یدع أن نصنع نظاماً إلھیاً، ولا أن نطبقھ بتمامھ.
دم في عالمنا الیوم یحوز كمالاً  أخلاقیاً یؤھلھ  النظام الإلھي، لأن البشر یعوزھم الكمال. ما من أبن لآ 

القانون   استعمال  سؤ  سیجري  السبب،  ولھذا  تامة.  بعدالة  إلھیاً  قانوناً  ویسن   یؤول  لھي،  الإلأن 
 بالتأكید، لما یصبح الدین والدولة كیاناً واحداً. 

 
فأني   ذلك  تعتقد  كنت  إذا  العالم؟  مشكلات  سیعالج  أشد صرامة  دینیة  قوانین  تنفیذ  أن  تعتقد  حقا  ھل 

مأزق   تعتبر  أن  إلى  أنھما عصیا  آأدعوك  مأساة  كانت  لا غیر  واحداً  قانوناً  أعطیا  اللذین  دم وحواء 
وبن  الباراءً ربھما.  من حضرة  أقصیا  فقط  واحد  قانون  على  تكن   القدوس.  ىء  لم  جریمتھما؟  أتذكر 

عبادة الأوثان، ولا اقتراف الزنى، أو فعلاً أخر بغیضاً. فكذلك ھي لم تكن الأقدام على قتل أو تجدیف  
أو سرقة. وأنما ببساطة ، كانت أنھما أكلا من الشجرة المحرمة! ومن جراء ھذا الذنب قاسیا عواقب  
خطیرة، یا صدیقي، ما ستكون الحصیلة لمجتمع خاضع لمجموعة القواعد والأنظمة التي تتألف منھا  

 دم وحواء؟ آالشریعة؟ ھل سیكون مصیر ھذا المجتمع أفضل من المصیر الذي لقیھ 
 

كلا، لا وجود لنظام حكم كامل، ولن یكون لھ وجود قبل أن یرجع السید المسیح لیقیم النظام الإلھي  
صفات   ونعزز  إیماننا.  نصون  أن  ھو  الأثناء،  ھذه  في  فعلھ،  یمكننا  ما  أحسن  وأن  كلھ.  العالم  في 
المملكة الممیزة، ونساعد بواسطة أعمال الخیر في التخفیف من الآم البشریة. وعلاوة علیھ، بوسعنا 
أن نرشد الآخرین على أن یقصدوا الله من كل قلوبھم، لعلھم باسم المسیح یتلقون غفران الذنوب وحیاة  

 الخلود.
 
 

 القرار 
 

قد تعترض أنت على أي حل مرتبط بالسید المسیح. وقد ترى في اتباع السید المسیح تھدیداً لمجتمعك 
وقومك. كذلك قد تعتقد أن الإخفاق التام لاحق بالدین الذي یحمل اسمھ، لكن تذكر أننا لا نركز على  

أي دین. وانما نحن نتدارس مملكة الله وملك الملوك؛ ونتعامل مع مبادئ روحیة ومصیر روحي. أننا  
 نتحدث عن روحك أنت وأین ستقضي الأبدیة.
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مثل شاول الطرسوسي، ربما كان ھدفك التخلص من أي حركة دینیة یبدو أنھا تھدید لدینك. قد تكون 
أنھ   لشاول  بید أن الله ظھر  بذل حیاتك في سبیل الله.  في  بحق. وربما كنت راغباً  ومتحمساً  مخلصاً 
مخطئ رغم كونھ غیوراً. فقد كان شاول یقاوم تلك السلطة التي ملكت وحدھا القدرة على أن تعین في  
كان   الخاطئ؟ ربما  الدرب  تسلك  أنك  یا صدیقین،  الممكن  أمن  الصحیح.  للدین  النبیلة  الغایات  بلوغ 

 الرب یسوع المسیح في عین ھذه اللحظة، یسألك كما سأل شاول من قبلك:  
 

 "لماذا تضطھدني"؟ 
 ما ھو جوابك؟ 

لقد تطلب تغیر حیاة شاول وقوع معجزة. وقد یقتضي كذلك حصول معجزة لتغیر حیاتك أنتً. لكن 
إلھنا العظیم قادر وراغب أن یدبر كل ما ھو ضروري لیوصلك إلى إدراك تام لمملكتھ ومسیحھ. ربما  
كانت الأعجوبة قد بدأت فعلاً فأخذت تشعر في تحرك في قلبك. ألا تأذن للإلھ العظیم بأن یكمل عملھ  
في حیاتك؟ فمن الأفضل لك أن تستجیب للرب یسوع المسیح الآن بدلاً من أن تنظر إلیھ یوم القیامة.  

ففي ذلك الیوم، قد یسألك الرب یسوع ثانیةً: "لماذا أضطھدتني"؟ لكن سیفوت الأوان، فلن تكون ھناك  
رأفة بمن رفض الرب یسوع المسیح في ھذه الحیاة. وسیكون ذلك الیوم حداد فیھ تكتشف غضب الله.  
فرجاءً یا صدیقي، انتبھ إلى الإنذار الجلي في الكتاب المقدس: "من یؤمن بالابن"، یسوع، "لھ حیاة 

 )36: 3الخلود، ومن لا یؤمن بالابن لا یرى حیاة الخلود، بل یحل علیھ غضب الله." (یوحنا 
 

لم یندم شاول الطرسوسي على القرار الذي اتخذه. أجل، لقد كان متحمساً صادقاً. لكنھ عقب اختباره  
العجیب ازداد حماساً �. وأنفق بقیة عمره في مساعدة آخرین على فھم رسالة الإنجیل، الحقیقة،  

والإقرار بأن الرب یسوع المسیح ھو المنقذ الوحید. ومنذ ذلك الوقت تعرضت حیاتھ لخطر دائم، لأن 
كثیر من الیھود اعتبروه مرتداً عن الدین الیھودي. بید أن غیرتھ وشجاعتھ استمرت في التأثیر في  

 حیاة متحمسین آخرین كان لدیھم اھتمام عمیق بتقوى الله والتسلیم لھ.
ومثل شاول الطرسوسي، قابلت أنت أیضاً الرب یسوع المسیح على طریق مسیرتك الروحیة.  

وبمیسورك الآن أن تتبع الدرب المؤدي إلى واحة الامتلاء الروحي. لقد عرف شاول الطرسوسي 
 أوان تغییر الاتجاه، وكان ذلك وفقاً لتدبیر العلي القدیر. 

 
ماذا عنك، یا صدیقي؟ إذ أنت تخطوا إلى الأمام بإیمان، فأن الباري الكریم سیقوي فؤادك بروحھ 

القدوس، وسیھدیك الروح إلى كل الحق. لا تدع حماسك � تضللھ تقالید وطقوس ونزعات بشریة. بل  
ولغیرك من   ،تسود قلبك. ولتكن محبتك �   -الصلاح والسلام والفرح  - اجعل خاصیات مملكة الله

  أعماق من  الكلي بالاستسلام ، أعط الإجلال لملك الملوك. وبھذا - ھي التي تلھب حماسك لھ   ،الناس
 سیمَُجَد رب حیاتك إلى الأبد! ، قلبك
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